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مولانا الإمام

ســواده  لاختــراق  يُصــارع  خافــت  وضــوء  مُظلــم،  طويــل  ممــر 
ــدة تجاهــد لاقتحــام هــذا  ــق، ودقــات بعي ــل مٌطب ــك، صمــت قات الحال
الجمــود، رؤوس مــن خلــف أبــواب الزنازيــن مشــرئبة، لا تــري منهــا 
إلا العيــون، لا تســمع لهــم صوتــاً، فقــط في الظــام يحملقــون، في تلــك 
ــر،  ــه الأحم ــدي زى إعدام ــك الأشــعث، يرت ــس ذل ــدة جل ــة البعي الغرف
ــة،  ــا ذراعي ــن أحاطــت بهم ــن ركبت ــا رأســه ب ــس القرفصــاء دافن جال
ــا  ــاء مولان ــا أنتظــر لق ــوا فأن ــات ســاخرا، هلم ــك الدق ــي تل ينصــت إل

وانتــم لا تعلمــون.

"حذيفــة القُرشــي".. هكــذا عـُـرف بــن اقرنائــه، أســمه في البطاقة 
فــولان الفولانــي، إنســان بائــس، عــاش حياتــه مُنقــاد لأفــكار وجــد فيهــا 
ضالتــه، مــارس معهــا لأول مــرة مــا كان يعتقــدُ إنهــا ســطوه القــوة، 
ــراه  ــن ي ــا، يظــن م ــون ربيع ــم يتجــاوز الثلاث ــذي ل ــر ســنه ال رغــم صغ
أنــه كهــل عجــوز، أخفــي شــاربه ولحيتــه معالــم وجهــه الشــاحب، حفــر 
القهــر تجاويــف عينيــه الغائرتــن، خــط الفقــر شــروخ داميــة حــول فمــه 
الواســع، انتحــي ركنــاً أشــد ظُلمــة، علــه يختبــئ مــن عــدو مجهــول، 
فتــزداد  صوتهــا  يعلــو  منتظمــة،  أقــدام  لخطــوات  الســمع  يســترق 
اقترابــا، انتفــض فجــأة فزعــاً فقــد توقفــت تلــك الأقــدام علــي بابــه.
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عــاد الصمــت يفــرض ســيطرته مــن جديــد، تــوارت عيــون الرؤوس 
ــد  ــوا ق ــواءً، كان ــوا صدورهــم ه ــن، ملئ ــواب الزنازي ــف أب المشــرئبة خل
تهــاوت أجســادهم أرضــاً،  يومهــم قريــب،  حرمــوا رئاتهــم ظنــاً أن 
فأصحــاب الأقــدام عنهــم وقفــت بعيــد، وداخــل زنزانــة "القُرشــي" 
رفــع "حذيفــة" رأســاً يعلــم أنهــا ســتتدلى بعــد قليــل، رســم علــي وجهــة 
ابتســامة غامضــة مــردداً، هلمــوا إن شــوقي للإمــام  يزيــد، هــوي 
البــاب علــي مصراعيــه مُلبيــاً، هيــا للقــاؤه حــظ ســعيد، فانقضــوا عليــه 

ــه فأظهــر مرحــاً قائــاً هــل مــن مزيــد. يحملون

كاد لا يخطــو "القُرشــي" خطــوة واحــدة علــي قدميــه، راح الجنــود 
ــك  ــي تل ــة الممــر، يســبقهم ضابــط يقودهــم إل ــه جــراً نحــو نهاي يجرون
الغرفــة، بــن الفينــة والأخــرى يلقــي "القُرشــي" نظــرة علــي حذائــه، ود 
لــو عــاد بــه إلــي زنزانتــه، تعجــب كيــف لا يجــرؤ علــي الســير منتصبــاً، 
ــرم ارتكــب ولا هــو بإرهابــي، مــن خلــف النوافــذ أطلــت رؤوس  فــا جُ
الســجناء مهللــة، هــذا فتــي يـُـزف إلــي عُرســه، فرماهــم بعــن ســاخرة، 

خســئتم ورب الكعبــة ســتندمون.

فرفــع  الإعــدام صامتــاً،  أمــام غرفــة  "القُرشــي"  ركــب  توقــف 
"حذيفــة" رأســه إلــي الجميــع باســماً، لمــح في الغرفــة إنــاسٌ يصطفــون 
لاســتقباله، ألقــي إليهــم تحيــة كأنــه زعيمــاً، هاله أن رأي حبــاً متدلياً، 
فجحظــت عينيــه التفــت حلقتــه حــول جيــده اتســاعاً، تذكــر الإمــام 
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ولقــاؤه فتمتــم مســتغفراً عــذرا ســيدي، لــم أجــد في الدنيــا متاعــاً، 
راح عشــماوي يوثــق وثاقــه، وتلــي عليــه شــيخهم قرأنــاً، وراح كبيرهــم 
يتلــوا حُكمــه، فــردد لبيــك ســيدي، إنــي أتْ، أجابــه جــاده بضربــة مــن 
يــده، فهــوي جســده مودعــاً روحــه، وقبــل أن يصعــد إلــي الســماء ألقــي 
عليهــم نظــر ســاخرة، ســأترككم للضــال تنعمــون فإنــي راحــل للإمــام.

>>>

انطلقــت روح "القُرشــي" إلــي الســماء مرحــاً، فقــد حــان وقــت 
اللقــاء، غــادرت الأرض البائســة لتنعــم وســط الأنهــار والجنــان، ترجــو 
أن يســعد بهــا الإمــام، ويكافئهــا بســبعون ألــف جاريــة، لاح في الســماء 
بابــاً فرفــرف بجناحيــه طربــاً هــا قــد حــان وقــت النعيــم، فســعي إليــه 
صائحــا لبيــك إمامــي وعــدت فأوفيــت، اقتــرب "القُرشــي" مــن البــاب 
الــذي بــدت معالمــه في كبــد الســماء، وعلــي بابهــا يقــف المــاك الحــارث 
يشــير إليــه ملوحــاً، فانطلــق مســرعاً يمنــي النفــس بالحــظ الســعيد.

رويــداً رويــداً يقتــرب "القُرشــي" مــن بــاب الســماء، شــعوراً بارتفــاع 
درجــات الحــرارة انتابــه، إحســاسٌ باختنــاق رئتيــه اجتــاح كيانــه، تعجــب 
ــق إلــي نفســه،  ــه روحــاً تحــس بتلــك التأثيــرات، فجــأة تســلل القل كون
اضطــرب قلبــه رعبــاً، جحظــت عينــاه هلعــاً، فمــا يــراه ليــس مــا وعــد 
بــه الإمــام، لــم تكــن الجنــة ولكنهــا أشــبه بالجحيــم، ومــن يقــف علــي 
بابهــا شــيطان رجيــم، يــداه الممدودتــان، عينــاه المشــتعلتان، أنيــاب فكــه 
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الهائلــة، أنبأتــه بذلــك، أمــا خلــف البــاب فأمــواج مــن النيــران المشــتعلة، 
فالتفــت محــاولاً الفــرار مــن شــيطان يطلــق ضحكاتــه، ومــن يــد ناريــة 
عملاقــة تنطلــق خلفــه، انقضــت عليــه لتنتزعــه انتزاعــا وتلقــي بــه في 

غياهــب الجحيــم المُحرقــة.

داخــل الجحيــم وجــد "القُرشــي" نفســه يندفــع كالبــرق صــوب 
بقعــة هــي الأشــد اشــتعالا، جحيــم لا يمكــن وصفــه، نــار ســوداء مظلمــة 
لا ينطفــئ لهيبهــا ولا جمرهــا، حرهــا شــديد، قعرهــا بعيــد، حليهــا 
ــا  ــران، وله ــات الني ــا مقطع ــد، ثيابه ــم والصدي ــد، شــرابها الحمي حدي
ســبعه مــن الأبــواب، كل بــاب أشــد حــرا مــن الــذي يليــه، هنــا وهنــاك 
أجســاد الظالمــن مشــتعلة، ونســوة ورجــال سلســلهم زبانيــة جهنــم 
مــع شــياطينهم، لــم يبالــي "القُرشــي" بهــم، فمــا يعانيــه مــن عــذاب لا 
يُطــاق، فقــد ذاب لحــم جســده وعظامــه ألــف مــرة في الثانيــة الواحــدة، 

كانــت في كل مــرة كالدهــر مــن شــدة الألــم.

كأنــك يــا هــذا ارتكبــت فعــل أثيــم.. فجــاءوا بــك إلــي أحــر مواقــع 
الجحيــم".. خُيــل لـ"القُرشــي" أن أحدهــم يتحــدث إليــه، انتبــه إلــي أنــه 
يجلــس علــي مقعــد قُــد مــن نــار داخــل غرفــة واســعة، إلــي جــواره عــدد 
مــن المقاعــد لا يُعــد ولا يُحصــي، يجلــس عليهــا رجــال ونســاء، لــم يتبــن 
وجوههــم، فقــط هيــاكل عظميــة مشــتعلة، تــارة ســوداء، وتــارة حمــراء، 
بــن الفينــة والأخــرى تكتســي العظــام لحــم، وتعــود إليهــم هيئتهــم 
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ــه بصــوت  ــت، فأجاب ــاً، مــاذا فعل ــه أحدهــم قائ البشــرية، فأشــار إلي
بــاكٍ، لــم أفعــل ســوي مــا أمرنــي بــه الإمــام، فأطلــق صاحــب الصــوت 
ضحكــة ملتاعــة، أوضحــك عليــك ذاك الإمــام، مشــيت خلفــه مُنقــاداً 
ولــم تتعلــم مــن ســير الأولــن، مــن جــاء بــي يــا فتــي إمامــاً كالــذي جــاء 

بــك إلــي الجحيــم.

أشــجع الأصمعي".. ذاك أســمي يا "قُرشــي"، نعتوني بـ"الأصمعي" 
لأن ســيفي كان بتــاراً للرقــاب، باســم الإمــام ســلبت أجســاد العبــاد 
رؤوســهم، باســم الإلــه جعلتــه يقودنــي إلــي هنــا، عشــت ســنيناً أنتمــي 
لجماعــة الحشاشــن، ناصبــت الأيوبــي صــاح الديــن عــداءاً لــم أكنــه 
للصليبيــن، لــم أري خطــراً علــي الدولــة الإســامية مــن المســلمين 
أنفســهم، فعملــت ســيفي في رقابهــم وتركــت المغــول ينعمــون، ضحكــوا 
علــي بجنتهــم المزعومــة بحــور العيــون، وهــا أنــا اليــوم أتجــرع كأس مــا 

فعلتــه ظنــاً إنــه باســم الرســول.

>>>

"ســيدي المحقــق العــام أحضرنــا المذنبــون".. رفــع المُحقــق "تومــاس 
دي توركيمــادا" الجالــس علــي عرشــه رأســه إلــي مســاعده "برنــارد 
كازاس"، لــم يتفــوه بكلمــة واحــدة، فقــط أشــار إليــه بالانتظــار، التفــت 
إلــي أوراقــه وملفاتــه وراح يخــط بيــده القــرار، وقــف "كازاس" ملتزمــاً 
عنقــه  أن ضــرب  يعلــم  يخشــاه،  قرابتــه  رغــم  كان  فقــد  الصمــت، 
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عقــاب مخالفــة أمــره، أو في غــرف التعذيــب ســيُلقي بــه مــع المُذنبــن 
والهراطقــة.

وقــف "كازاس" يتفــرس ملامــح "توركيمــادا" دون أن يتفــوه بكلمــة 
واحــدة، ضخــم الجثــة أبيــض البشــرة، عريــض المنكبــن قوي الشــكيمة، 
ــه  ــاً كأن ــرع طوق ــن رأســه الأق ــع الشــعر م ــه الســتون، صن رغــم تخطي
تــاج المُلــك، وجنتــان منتفختــان، وعينــان ضيقتــان كعينــي صقــر، وأنــف 
طويــل معقــوف، وجبهــة عريضــة تنبــئ عــن قســوة صاحبهــا، يرتــدي 

زى الرهبــان الأســود، أحــاط عنقــه صليــب ذهبــي.

تنحنــح "كازاس" فقــد مــل الإنتظــار، نحــي "توركيمــادا" أوراقــه 
وكتابــه  وعصاتــه  معطفــه  التقــط  الأشــرار،  محاكمــة  الأن  جانبــاً، 
المقــدس، وأشــار لمســاعده ليقــوده إلــي قبــو الكنيــس، وفي الأســفل 
توجــه إلــي منصــة القضــاة، علــي يمينــه ويســاره جلســا مســاعديه 
يتلــون عليــه أســماء المُذنبــن، في حــن انشــغل جنــوده في إخراجهــم 
مــن الزنازيــن، شــبه عــراه مُكبلــن، لــم يفرقــوا بــن الرجــال والنســاء 
ــم القاضــي  ــي حك ــوا إل ــاً لينصت ــوا جميع ــال، اصطف والشــيوخ والأطف

فيمــا أجرمــوه.

"باســم راعيــا الصليــب إيزابيــا وفردنانــد.. أحكــم عليكــم أنــا 
الــرب.. بحــرق وذبــح الهراطقــة  الراهــب توركيمــادا حامــل ســيف 
مــن الرجــال، أمــا النســاء فســتُنزع أثدائهــم ويُلقــي بهــم داخــل تابــوت 
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العــذراء، والعجائــز سيجلســون علــي الكرســي الخــازوق، والأطفــال 
خذوهــم لعجلــة كاثريــن، اطحنــوا عظامهــم والقوهــا للطيــور.. يــا جنــود 
الــرب وحمــاة الصليــب.. لا جــدال ولا نقــاش.. نفــذوا حكــم الــرب 
وكفــي.. اغرســوا في أحشــاء الرجــل ودفعــوه بقــدر مــا يمكــن أن يخــرق"

وقــف "كازاس" خلــف ســيده يــردد مــا يقــول، نفــذوا إرادة الــرب، 
طهــروا أرواحهــم بالدمــاء، لا تأخذنكــم بهــم شــفقة، أقتلــوا باســم الإله، 
ــي الســجناء البؤســاء، انتزعــت  ــود عل ــة انقــض الجن كالذئــاب الضاري
مخالبهــم الأطفــال مــن أحضــان أمهاتهــم غيــر عابئــن بصراخهــم، 
ســاقوا الرجــال إلــي المحــارق وألهبــوا بالســياط ظهورهــم، نزعــوا ثيــاب 
النســاء فلاحــت لمقالعهــم أثدائهــم، بــن صــراخ وعويــل تناثــرت الدمــاء، 
مــات البعــض صدمــة، وســقط الآخــرون مُغشــياً عليــه، وعلــي المنصــة 
بموســيقي  يســتمتعون  وكأنهــم  ومســاعديه  "توركيمــادا"  اســترخي 

هاينريــش شــوتز الجنائــزي.

"عشــرون عامــاً يــا "قُرشــي" عشــتها خلــف الإمــام "توركيمــادا" 
ــي".. انشــقت  ــوز بمــا وعــده ل ــا أف ــه كالأعمــى والأصــم.. وهــا أن تبعت
الســماء الســوداء فجــأة عــن ســيف نــاري ضخــم، هــوي علــي رأس 
"برنــارد كازاس" ليشــقه نصفــن مــن قمــة رأســه إلــي مــا بــن ســاقيه، 
صــراخ "كازاس" الهــادرة أيقظــت "حذيفــة" مــن شــروده، أعــادت إليــه 
صوابــه، ألهــذا المســيحي إمامــاً يطالبــه بالذبــح باســم الــرب، "يــا 
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عزيــزي لــكل منــا إمــام يدفعــه نحــو الجحيــم دفــع"، التفــت "القُرشــي" 
ــل. ــك الكه ــه أن رأي ذل ــي الصــوت فهال إل

>>>

في تلــك القريــة الفلســطينية البعيــدة، هــرول الصغيــر خلــف كرتــه 
مرحاً قبل أن تختبئ بين أغصان الزيتون، انطلق متحمســاً غير عابئ 
ــرة،  ــه الصغي ــت أقدام ــي ابتلع ــوج الت ــي بالثل ــم يبال ــال، ل بصخــور الت
أراد أن يلتقــط كرتــه ليلحــق بأهــل قريتــه، فاليــوم ليلــة الميــاد، تهللــت 
ــا  ــه أســفل الغصــون، فأســرع يلتقطه ــد وجــد كرت أســاريره فرحــا فق
ــه، أســرع  ــات رصــاص وصــراخ نســاء أفزعت ــن، طلق ــه الصغيرت بيدي
إلــي التبــة ليــري أبشــع مــا يمكــن لطفــل أن تــراه عينــاه.. ميــاد نكبــة 

أمــة العــرب.

ــة عصابتــي "شــتيرن" و"إرجــون"،  بعيــون باكيــة راقــب الطفــل قتل
تــواري بجســده الضئيــل خلــف الصخــور كاتمــاً أنفاســه، فــكان بإمكانــه 
أن يــري ويســمع بوضــوح مــا يحــدث لأهــل قريتــه، "ادفنــوا الجثــث 
لا أريــد جرحــي لا أريــد شــاهداً واحــداً علــي قيــد الحيــاة"، هكــذا 
ســمع "الأعــور" يصــرخ في رجالــه، انطلقــت أيديهــم تقتــل الجميــع 
بــا توقــف، بــا تمييــز، الشــيوخ والشــباب والنســاء، وحتــي الأطفــال 
حطمــوا رؤوســهم بالهــراوات، اغتصبــوا الأمهــات، أخرجــوا أحشــائهن 

مــن بطونهــن.
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أربعــة ســاعات قضاهــا الصغيــر بــن أغصــان الزيتــون، لــم ينطــق 
بشــيء حتــي لا يســمعون، أصــم صــوت المذبحــة أذنيــه، فأضحــي لا 
ــة وشــاهد الأعــور  ــي هــدأت القري يســمع ســوي صــوت الســكون، حت
ورجالــة يرحلــون، لــم يجــرؤ علــي تــرك مكمنــه، فقــد خشــي أن يــروه، 
لــم يبقــي مــن القريــة ســوي نيــران هنــا وهنــاك، ورائحــة شــواء تزكــم 
الأنــوف، لــم يكــن ذلــك الشــواء المعتــاد لليلــة عيــد ميــاد عــام جديــد، 

ولكنــه شــواء بشــري.

تشــجع الطفــل وقــرر أخيــراً أن ينــزل إلــي القريــة ليطمئــن علــي 
ــب مرتجــف ســمع  ــدة، وقل ــدام مرتع ــع، بأق ــه الرضي ــه وأخي ــه وأبي أم
دقاتــه، تقــدم مــن القريــة، رويــداً، رويــداً، كانت تقتــرب، وصورة المجزرة 
تتســع، مــا هــذا الــذي يــراه، لقــد أطلقــوا النــار علــي طفــل يرضــع مــن 
صــدر أمــه فاخترقــت الرصاصــة رأســه وصــدر أمــه فقتلتهمــا والطفــل 
ــد جــردوا  ــه، لق ــي فم ــى جانب ــب تســيل عل ــا الحلي ــدي، وبقاي ــم الث يلث
النســاء مــن ملابســهن، هشــموا رؤوس جميــع الأطفــال، حتــي رأس 

أخيــه رآه يتدلــى علــي عتبــات منزلــه.

"أنــت هنــاك".. انتفــض الصغيــر فزعــاً، فأمامــه أحــد رجــال 
الأعــور، يصــوب إليــه ســاحاً، لــم يتحــرك مــن مكانــه، لــم تــزرف عينــاه 
الدمــع، تــرك العنــان لأوصالــه لترتعــد، أطرافــه لترتجــف، شــفتاه 
لترتعــش، اقتــرب منــه الرجــل قائــاً بصــوت وحــش يســتعد لافتــراس 
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ضحيتــه وهــو يشــير بمسدســه، أتخشــى هــذا يــا صغيــري، اطمئــن لــم 
تعــد بــه قيمــه، ليشــهد إنــي أنفــذ وصيــة الإلــه، "إســحاق بــن عامــوس" 

ينحــر الصغيــر كمــا أوصــي الإمــام.

"كمــا ســمعت يــا "قُرشــي" فنحــن أيضــاً نتبــع الإمــام".. زلزلــت 
ــم  ــا، وأخرجــت أثقــال الجحي ــم مــن تحــت أقدامهــم زلزاله أرض جهن
مــن جوفهــا، انقضــت علــي "بــن عامــوس"، فانتزعــت عظامــه مــن 
جوفــه انتزاعــاً، انتفــض "القُرشــي" صارخــاً، لــم نتبــع ســوي شــيطاناً، 
ــي عليكــم مــن ســلطان إلا أن دعوتكــم  ــاً هــادراً، مــا كان ل ــاه صوت فأت
ــاً،  ــاه رعب ــوا أنفســكم، فجحظــت عين ــي ولوم ــا تلومون فاســتجبتم، ف

ــد وجــد نفســه في حضــره شــيطانه. لق

>>>
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يا رب خلص "هوشعنا" أمين


